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221162 ‐ الحمة من تصفيد الشياطين ف رمضان

السؤال

لماذا تصفد الشياطين ف شهر رمضان؟

ملخص الإجابة

ذكر العلماء من الحم ف تصفيد الشياطين ف رمضان: تقليل شرِهم وإغوائهم للعباد، وليمتنعوا من إيذاء المسلمين

غير رمضان، من إضلال الناس عن الحق ما كانوا يخلصون إليه ف لا يخلُصوا إل والتهويش عليهم وإفساد صومهم، وحت

وتثبيطهم عن الخير؛ ليقبِل الناس عل الطاعات ويبتعدوا عن المعاص والشهوات ف شهر رمضان.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تصفيد الشياطين ف رمضان

تصفيد الشياطين ف رمضان ثابت ف عدة أحاديث؛ منها:

ما جاء ف " الصحيحين "، من حديث أب هريرة رض اله عنه قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اذَا دخَل رمضانُ

فُتّحت ابواب الجنَّة، وغُلّقَت ابواب جهنَّم، وسلْسلَتِ الشَّياطين رواه البخاري (3277)، ومسلم (1079).

. يناطدَتِ الشَّيّفصرواية لمسلم: و وف

ومنها: حديث أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: اذَا كانَ اول لَيلَة من شَهرِ رمضانَ

... ابمنها ب غْلَقفلم ي نَّةالْج ابوبا تحّفُتو ،ابمنها ب فْتَحالنَّارِ فلم ي ابوبا قَتّغُلو ،ةُ الْجِندرمو يناطدَتِ الشَّيّفص

الحديث، رواه الترمذي (682)، وابن ماجه (1642)، وحسنه الألبان ف " صحيح الجامع " (759).

تصفيد الشياطين محمول عل حقيقته

فَتْح أبواب الجنَّة ف رمضان وغَلْق أبواب النار وتصفيد الشياطين ، الصحيح أنَّه محمول عل حقيقته، وهو ظاهر الحديث،

وأنَّ الجنَّة تُفتَح حقيقةً ف رمضان، وتغلَّق أبواب النار، وتُسلْسل الشياطين .

فالأصل أنَّ اللام محمول عل الظاهر والحقيقة، حت يأت دليل يصرفه عن ظاهره .
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قال الشيخ تق الدين إبراهيم بن مفلح رحمه اله: "الشياطين تُسلسل وتُغَل ف رمضان عل ظاهر الحديث، أو المراد: مردة

الشياطين، وكذا جزم به أبو حاتم بن حبان وغيره من أهل العلم، فليس ف ذلك إعدام الشرِ؛ بل قلَّة الشر؛ لضعفهم، وقد

أجرى الإمام أحمد هذا عل ظاهره، قال عبد اله بن الإمام أحمد: قلت لأب: قد نرى المجنون يصرع ف شهر رمضان؟!

قال: هذا جاء الحديث ولا تلَّم ف ذلك. فإنَّ أصل أحمد أن لا يتأول من الأحاديث إلا ما تأوله السلف، وما لم يتأوله السلف

لا يتأوله". انته من كتابه "مصائب الإنسان من مائد الشيطان" (ص 144).

وقال ابن الملقن رحمه اله: "قوله: فُتحت ابواب الجنَّة ... وهو محمول عل الحقيقة فيه، وف غيره ... وقد أسلفنا أنه [

غير رمضان . ويدل ون ذلك منهم كما هو فستهم، ولا يوسأذاهم وو لون، ويقللْسستصفيد الشياطين ] حقيقة، في :يعن

عليه ما يذكر من تغليل الشياطين ومردتهم، بدخول أهل المعاص كلها ف الطاعة، والبعد عما كانوا عليه من الشهوات،

وذلك دليل بيِن" انته من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (13/ 56).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الريم صل اله عليه وسلم فيه تُصفَّد

الشياطين، ومع ذلك نرى أناسا يصرعون ف نهار رمضان؛ فيف تُصفَّد الشياطين وبعض الناس يصرعون؟

فأجاب: "ف بعض روايات الحديث: تُصفَّد فيه مردة الشياطين أو تُغَل، وه عند النسائ، ومثل هذا الحديث من الأمور

الغيبية، الت موقفنا منها التسليم والتصديق، وأن لا نتلَّم فيما وراء ذلك؛ فإنَّ هذا أسلَم لدِين المرء وأحسن عاقبة، ولهذا

لما قال عبد اله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إنَّ الإنسان يصرع ف رمضان، قال الإمام: "هذا الحديث ولا تلَّم ف ذا، ثم

إنَّ الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس؛ بدليل كثرة الخير والإنابة إل اله تعال ف رمضان " انته من " مجموع فتاوى ابن

عثيمين" (20/ 75).

 

وعل هذا؛ فتصفيد الشياطين تصفيدٌ حقيق، اله أعلم به، ولا يعن هذا انعدام تأثير الشياطين تماما، أو يلزم منه ألا يحصل

صرع أو مس أو شرور للإنسان، أو ينعدم وقوع المعاص بين الناس .

بل المراد أنَّهم يضعفون ف رمضان، ولا يقدرون فيه عل ما يقدرون عليه ف غير رمضان.

 كيف تقع المعاص ف رمضان مع تصفيد الشياطين؟

قال الإمام أبو العباس القرطب رحمه اله: "فَانْ قيل: فنرى الشرور والمعاص تقع ف رمضان كثيرا ، فلو كانت الشياطين

مصفَّدة لما وقع شر ّ.

فالجواب من أوجه:

غَلحافظ عليه فلا يا ما لم يأم . هابآد تيوعرو هوطشُر َلظَ عوفالَّذِي ح موالص ينمائالص نع ا تُغَلنَّما انَّهأحدها: ا
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عن فاعله الشيطانُ .

؛ لأنَّ لوقوع الشريقع شر ن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألاصائم، ل دَت عن كلّفأنَّا لو سلَّمنا أنَّها ص :الثان

أسبابا اخَر غير الشياطين، وه: النفوس الخبيثة، والعادات الركية، والشياطين الإنسية .

والثالث: أن يون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم، وأما من ليس من المردة فقد لا يصفَّد .

والمقصود: تقليل الشُّرورِ، وهذا موجود ف شهر رمضان؛ لأنَّ وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إل غيره

من الشهور." انته من "المفهِم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 136).

الحمة من تصفيد الشياطين ف رمضان

ذكر العلماء من الحم ف تصفيد الشياطين ف رمضان: تقليل شرِهم وإغوائهم للعباد، وليمتنعوا من إيذاء المسلمين

والتهويش عليهم وإفساد صومهم، وحت لا يخلُصوا إل ما كانوا يخلصون إليه ف غير رمضان، من إضلال الناس عن

الحق وتثبيطهم عن الخير؛ ليقبِل الناس عل الطاعات ويبتعدوا عن المعاص والشهوات ف شهر رمضان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

تَنَعميو ،نَّةالْج ابوبا ا تُفَتَّحبِهببِسا وبِه الَّت ةحالالِ الصمعارِ والْخَي َإل الْقُلُوب ثعانَ تَنْبضمرِ رشَه ف نَّه ا ذَاكَ إمو "

وفَّدَ هصنَّ الْمفْطَارِ؛ فَاا ف لُونَهمعا يلُوا ممعنْ ينُونَ اتَمي ََف يناطفَّدُ الشَّيتُصالنَّارِ، و ابوبا ا تُفَتَّحبِه ورِ الَّتالشُّر نم

الْمقَيدُ، نَّهم إنَّما يتَمنُونَ من بن آدم بِسببِ الشَّهواتِ؛ فَاذَا كفُّوا عن الشَّهواتِ صفّدَت الشَّياطين." انته من "مجموع

الفتاوى" (14/167) .

وقال أيضا:

" ولهذَا قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم   إذَا دخَل رمضانُ فُتّحت ابواب الْجنَّة وغُلّقَت ابواب النَّارِ وصفّدَت الشَّياطين ؛ فَانَّ

َلاو ،نَّةالْج ابوبا ا تُفْتَحبِه اتِ، الَّترالْخَي لعف َإل الْقُلُوب ثَتعانْب اقَتذَا ضا؛ واقَتض ،الدَّم والَّذِي ه ،يناطالشَّي ارِيجم

تَركِ الْمنْراتِ الَّت بِها تُفْتَح ابواب النَّارِ، وصفّدَت الشَّياطين فَضعفَت قُوتُهم وعملُهم بِتَصفيدِهم، فَلَم يستَطيعوا انْ يفْعلُوا

ف شَهرِ رمضانَ ما كانُوا يفْعلُونَه ف غَيرِه، ولَم يقُل إنَّهم قُتلُوا و ماتُوا؛ بل قَال: " صفّدَت " والْمصفَّدُ من الشَّياطين قَدْ

فَعد :ًامك هموانَ صك ن؛ فَمهنَقْصو موالِ الصمبِ كسبِح وانَ؛ فَهضمرِ رغَي ونُ فا يمم فعضاو قَلذَا اه نَذِي، لوي

الشَّيطَانَ دفْعا  يدْفَعه دفْع الصوم النَّاقصِ؛ فَهذِه الْمنَاسبةُ ظَاهرةٌ ف منْع الصائم من اكل." انته من "مجموع الفتاوى"

. (25/246)
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

لعولا ف ةكِ الطَّاعتَر ف بِهِم تَلتَع ََنْكَ؛ فع يناطفَّتِ الشَّيقَدْ ك :لَه قَالي نَّهالَّفِ، كذْرِ الْمع فْعر َلة اشَارهذا " ا وقيل: ف "

الْمعصية " انته من " فتح الباري" لابن حجر (4/ 114).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"وهذَا من معونة اله للمسلمين، أنْ حبس عنهم عدُوهم الَّذِي يدْعو حزبه ليونوا من أصحاب السعير، ولذَلكَ تَجدُ عنْدَ

الصالحين من الرغْبة ف الخَيرِ والعزوفِ عن الشَّرِ ف هذا الشهرِ أكثَر من غيره." انته من "مجالس شهر رمضان" لابن

عثيمين (ص 8)، بتصرف يسير.

عياض (4 /5)، و"المفهِم " لأب م بفوائد مسلم" للقاضلعوينظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (4 /20)، و"إكمال الم

(3/ 136)، و"التوضيح لشرح الجامع الصحيح " لابن الملقن (13/ 56)، و" مرقاة المفاتيح " للملا عل العباس القرطب

.(41/ 2) القاري (4/ 1364)، و" التنوير شرح الجامع الصغير" للصنعان

واله أعلم .
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